مع الأخت المسلمـة 
في واحة الأخلاق والسلوكيات 

للكاتب / علي متولي علي 

  إهــــداء : 
    إلي أغلي النساء عندي مربيتي الأولي أمّي ومعها البر الحنون أبي . 

    إلي صاحبة الفضل في تهيئتي لمواصلة مسيرتي : زوجتي وأم أولادي . 

    وإلي ابنتيّ وحفيدتيّ .. ومن يأتي من بعدهن من نسلي . 

    ثم من قبل ومن بعدُ إليك أنت يا من حققتِ فيك الأمل ولم يخب فيك الرجاء إليك أنت يا رمز الطهارة ونبع الصفاء .. أيتها الأخت المسلمة تحملين لواء الدعوة إلي الله علي بصيرة ، وتقومين بالمهتمين معًا – المنزل بأعبائه – والإسلام بمتطلباته .. 
    أهدي نضح قلبي ، وخلاصة تجربتي ، عسي الله أن ينفع بها ويهدي إلي أرشد سبيل . 

بسم الله الرحمن الرحيم

  تقــديـم : 

بقلم الحـاجة زينـب الغـزالـي 

         ابني العزيز علي متولي 
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
    قرأت كتابك " مع الأخت المسلمة في واحة الأخلاق والسلوكيات " فوجدتك قد جمعت من النصيحة أغلاها ومن الكلمة الطيبة أنقاها وسرت بها في ركاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين وأطعمتها الفضيلة برفق يجعلها تقرأ لك ويقرأ معها أخوك الرجل كذلك فيعيشان معا في مدرسة الصحابة يتلقيان الحق ويدرسان الخير ويتعلمان سبل الفضيلة والمكارم فتبني البيوت علي أسس من الحق ومعرفة ودراية بما أمر به الله سبحانه وتعالي وبما نهي عنه كذلك يعيش من قرأ هذا الكتاب في روضات السُنَّة فهو خطوة علي طريق المعرفة للأخوات المسلمات ليكنّ القدوة والطريق إلي العودة السليمة إلي كتاب الله وسنة رسوله فتعيش البيوت والأسر تحت مظلات السعادة والاطمئنان والرحمة والثقة بالنفس والتوكل علي الله مع حبه سبحانه والخوف منه فعلي بركة الله يا ولدي العزيز وليكن كتابك هذا فاتحة خير لما بعده . 
                      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

                                                                                   الحـاجة زينـب الغـزالـي
  مقــدمــة : 
    ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((() . 
    الحمد لله والصلاة والسلام علي صفوة الخلق . أحسن الناس خلقاً وأنداهم كفاً وأعلاهم سلوكًا وأزكاهم نفسًا وأسماهم همة وأرقهم شمائل سيدنا محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله وصفوته من خلقه وعلي آل بيته الطيبين الطاهرين وعلي أهله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلي يوم الدين . 

        أما بعد .... 
    فيا أختي المسلمة أنت الأمل النابت في قلب هذه الأمة ليعيدها ويعود معها إلي إسلامها ونباهة شأنها وسمو مجدها . وأتساع سلطانها ورحابة أفقها وانتشار أخلاقها . وانتصار مبادئها . أنت – إن لم تحقري دورك . ربّان سفينة وقائد مسيرة وصانعة حياة . وبانية مجد . لأنك تربين أجيالاً وتحددين مصائر وتنشرين فضائل . وتقضين علي رذائل : 
    لا تقلين في هذا عن الرجل فإن حبيبك – صلي الله عليه وسلم – أعطاك هذه المنزلة فقال " النساء شقائق الرجال " . ومع هذه الصحوة الإسلامية التي فرضت نفسها علي الساحة أصبحت شامة يُنظر إليك بإعجاب وتقدير واحترام .. بل أصبحت تقلَّدين ، وهذه مسألة خطيرة توجب عليك جهدًا مضاعفاً تجاه نفسك بتصونِكَّ وتعفُّفِك وترفُّعِك عن الدنيا والصغائر . وتجاه غيرك ممن قبسن مسلكك وسلكن سبيلك وتزيَّيْن بزيّك ، فلقد صادفت منهنّ من لبسته لأنه يزينها ويزيدها جمالاً وقدرًا . وهي بعد لمَّا تزل لا تصلي , بل وتصطحب معها قيمها وعوائدها ، ولذا فإن كلماتي إليك – أختاه – إنما ترتكز علي سلوكيات تَح~بَيْنَ بها وتَصُقْلَينَ عليها حتى تنقلب من تعود إلي عادة ، ومن تطبّعُ إلي طبع ومن تَخلُّق إلي خلق . ومن إلزام نفس إلي طبيعة وسجية تلقائية ، لا تجدين فيها معاناة التكليف ولا ثقل التكلف ثم تنطلقين بهذه الشخصية التي تكون قد مسَّتْها روح الإسلام فحولتها إلي " أنموذج " حي يتحرك بفضائل الإسلام فيؤثر بالقدوة ويُحاكَي ويُقَلَّدْ بالمعاشرة والمصادقة للآخريات . فينهجن نهجك . ويسلكن سبيلك في هذه الخلائق وتلك السلوكيات كما نهجتها وتأثرن بها في المظهر الرائق والسمت الراقي والذى المحتشم والعفة المستترة . 
  (( في واحـة الإيمــان )) : 
    فَلْيرَ الناس منك صدق الإيمان ونضج اليقين واستحضار المصير وتذكر نهاية المسير ، والصقال علي يقين اليوم الآخر وحب الجنة والشوق إلي رياضها وأشجارها وأثمارها ، وأطيارها ، وأنهارها ، وذهبها ، ولآلِئها ، وأسرَّتَها ، ونمارقها وزرابيها ، ونعيم المعاشرة فيها ، وحسن الصحبة وأنس التلاقي ، وروعة التزاور ، وفيض الرضوان " الحسنى وزيادة " والنجاة من النار ورهقها ووحشتها وخرابها وشياطينها وسعيرها وظلمتها وتيهها وزقومها وغسيلتها وسلاسلها وأغلالها ، وحزنها ونكدها ، وألمها وبؤسها . ويأسها وقنوطها وانقطاع الآمال فيها ، وغمها الطويل وخسرانها المبين . هذا الإيمان الذي يوّلد عندك مسلكًا منضبطًا علي أمر الله يحدوه صدق التوجه وابتغاء الوجه الأعلى والاحتساب . فتصير أعمالك أمام الناس مصابيح هدي ومعالم طريق . يحسون فيها بالصدق والإخلاص والبرّ والوفاء والترفع عن رغائب هذه الأرض ومنافعها الفانية لأنك إنما تعملين وتتعاملين بمستوي غاب عن الناس طويلاً فافتقدوه . 
  وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر : 
    وبذلك تصبحين قدوة وترتسمين أمامهم أسوة ، وتصيرين فيهم إماما ، وبين أعينهم هداية ورشادا ، فيحذون حذوك ، ويسلكون دربك ، ويسلمون لك الزمام ، لتقودي علي منهاج الله وهدي القرآن ، ونور السنة وسيرة الصالحين وأمهات المؤمنين . وهذه – أختنا المسلمة – خطوة هامة وعملية في تصحيح المسار وتقويم السلوك وإقناع العقول بمجامع القلوب ونحن – ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا بالله . نعم يا أخت الإسلام . هذا الإيمان هو النبع الصافي الذي طالما تاقت له النفوس الظمأى التي التهب عطشها وحمى حر صدرها فاحتاجت طويلاً واشتاقت كثيرًا إلي هذا النبع الذي تروي منه الغلة . وتنتفه به الصدى وتبل به العطش ، فتأنس إلي رحابه وتأوى إلي جنابه ، وتركن إلي ربه . وتستريح إلي ظله فيجودها غيثه وينهلّ عليها صبيه وتسبغ عليها غدقه ، فإذا بمهمتك بهذا الإيمان الصافي تسهل . وبهدفك يتحقق وبأثرك يظهر ويزهر فتستأهلين بهذا أن تحشري تحت لواء صاحب لواء الحمد – صلي الله عليه وسلم – مع أمهات المؤمنين وصالحات المسلمين . 
    أجل أختي المسلمة إن هذا المستوي من الإيمان ، يحتاج منك إلي قراءة وعلم صحيح ، وفهم صادق للإسلام ، تأخذينه بحزم وعزم ولكن في هوادة ويسر تتتلمذين فيه علي أصحاب العقيدة الصحيحة والبسيطة والعميقة . وبذلك لا تركنين إلي وهم ولا تعيشين علي خرافة ، ولا تشجعين تفسيرًا لمرض أو عرض علي أسس من الموروثات والخزعبلات ، فلا إله إلا الله له الأسماء الحسني من النفع والضر وكشف الهموم والغموم لا يُشرك معه في ذلك إنسُ ولا جان ، فللعرض أسبابه وللعرض أمراضه التي لو عُرفت وعولجت لا نحسم الأمر ولما وقع الناس في الضلال والخيال وسقطوا في حمأة التفسيرات الوهمية والعلاج عن طريق الشعوذة والدجل ولو غلف هذا الدجل بآيات وأدعية تتخذ جُنة وستارًا لِهذه الشعوذة باستغلال دين الله ، فهذه مسائل دقيقة ينبغي لاالتحوط فيها وتحجيمها وردها إلي أصولها حتى لا تقع في عبادة الجن ، وتقديس الأساطير وحبائل الأمراض النفسية التي لا تقف عند حد " فالشرُّ بِشَرّ " ، " والإيمان خير وقاية إنه جنة " والعبادة واحة أمان ، والرضا بقضاء الله وقدره وتفويض الأمور والهموم إليه خير وجهة بل هو الشفاء من كل داء . 
    واحذري وحذّرِي من خلفك ممن يقتدين بك ويتأثرن بدعوتك ألا ينطلي عليهن الزور ، فإذا بالسليم يحس بأنه مسحور مقهورٍ ، فيطيش ليه ويغيب عقله ، وينضب إيمانه ، ويتلاشي يقينه ، ويسلم نفسه للخبثاء المنتفعين بجهل وزيف المبطلين ووهم الواهمين والإيمان بالزور والبهتان – ناهيك عن خرافات وأوهام أخري يُذهِب أمنك ويطيش بطمأنينتك " فإذا بك مهزوزة الشخصية " رعناء بلهاء تخافين من المكان أو الزمان مما يتنافي تمامًا مع الفاقهين الذاكرين . (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((() . أختي المسلمة لا أريد أن أطلب معك في هذا الخموضوع ، فإذا الصدر به ضائق ، وإن القلب به موجوع ، ولقد خيرت في ذلك أمورًا وصل فيها أصحابها إلي درجة اليقين اللازب فكشفت زيفها واكتشفت بعون الله – عوارها : وحللّتها " وأرجعتها إلي عواملها الأولية ، وأسبابها الحقيقية وبمجرد ما عرف السبب بطل العجب ، وزال المرض المزعوم وعادت الحالة إلي سيرتها الأولي ورشادها السديد . لا نريد أن نغلو في ديننا ولا أن نقول علي الله غير الحق . لقد اشتط كثير من الناس أصحاب رأي وشأن في العمل الإسلامي – مع الأسف الشديد فهومت عقولهم وحومت تفسيرات لهذه الظواهر حتى زعموا – والزعم مطية الكذب – أن هذه أرواح خبيثة ترسلها الكنيسة علي المسلمين والمسلمات ، المنشغلين بقضية الإسلام بصفة خاصة لتشغلهم عن دعوة الله ، يا للهول !! أين هذا من قول الله عز وجل عن الشيطان : (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((() ومن قوله تعالي : ((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((() . بل ومن تحديد مهمة الشيطان في نهاية المطاف في هذه الغاية " الإغواء والإغراء " . ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((() . ما للكافرين ولا للشياطين علي شباب هذه الدعوة من سبيل وهم أولي الناس بالسلامة والعافية والتعقل والرشاد . ورد الأمور إلي أسبابها والاستعانة في حل المشكلات بالله وحده . ثم بالتماس العلاج الصحيح العلمي الذي لا ينطوي علي وهم ولا تدنسه خرافة ولا تزري به شعوذة ولا دجل فهل نفيق ؟؟ !! . 
    إذًا فعليك – أختنا المسلمة – أن تكوني بمسلكك وعلمك وحضور حجتك حارسًا أمينًا علي هذه الثغرة من ثغرات الإسلام . أن تُؤتَيْ أو يؤتًَي أخَوَاتُك وأهلُوك من قبلها ، ارفعي للناس راية النصاعة العقدية ، والمحجة البيضاء لتنقذيهم من وحل الخرافة ، ومستنقع الأوهام ، وظلمات التفسيرات الخزعبلية ، حتى لا تكون فتنة تحير اللب وتعصف بالعقل والدين معًا . وليؤخذ كل أمرٍ بقدره وفي مساره الصحيح ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . فما أحراك إذًا بالنباهة وعلو الشأن ،، وسلامة العقيدة والاستبراء للدين والعرض وقوة الشخصية ، ونضج العقل ، والحكم السليم ، والتوجيه السديد ونبل الغاية ، وسلامة الوسيلة ، وأنت تعيشين في واحة الإيمان وروضة اليقين ، والحمد لله رب العالمين . 
  (( في واحة العبادة والدعوة )) : 
    وليرَ الناس منك صحة العبادة ، وشغف الإقبال علي الله عز وجل ، وحدّة الشوق ، وانشراح الصدر ، وقرة العين في صلاة مطمئنة وئيدة في أول وقتها وصيام حقيقي مفروض ومتطوع به . ويحدوه صيام قلب وجوارح عن معصية الله ينضج عفة منطق . وعفة نظر وعفة سمع وعفة مسلك ، وعفة ظاهر ، وعفة باطن ، وليرَ الناس فيك زكاة محتسبة تتحري مواقع العطاء ، وتتلاشي موانع القبول من نفاق ورياء ، وكذلك فليروا منك صدَقَة محتسبة بادية " للقدوة " أو خفية " للسترة " وذكرًا ينفع ودعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
    أجل – أختي المسلمة : دعوة نتحري فيها صحة ما ندعو إليه . وأدب الأسلوب ورقة الحوار وحسن التأنّيِ ، وطلاقة الوجه ، وبسمة الثغر ، وسعة الصدر ، وعظيم الصبر ، والنأى عن الجدل ، والبعد عن المراء والسفه ، والتسامي عن الغلظة ، والتجافي عن النفرة ، نُمارس هذه الدعوة – عبادة لله تعالي – بكلمات عذبة أروي من السلسبيل وأرق من النسيم العليل ، وبلباقة أخاذة ، وبديهة حاضرة ، واستدلال مقنع ، وترغيب مشوق ، وترهيب مُفزع ، مع صدق لهجة وإخلاص نية ، وسلامة طوية ، وسمو عن أغراض الظهور التي تقصم الظهور ، وبرغبة صادقة في رد الناس إلي الله ونصرة ودحض الباطل ، وتغيير ما بالأنفس ، وتزكية القلوب ، وجمع الصفّ وتقبل المعاذير ، والتسديد الرشيد ، ولاتوجيه الدؤب إلي بناء النفوس ، وتقوية الهمم والتطهر من المعايب حتى ينقاد الناس طائعين إلي دينهم ويقتنعوا بإسلامهم ويرضوا بربهم ورسولهم – صلي الله عليه وسلم – وقد قامت الحجة لهم أو عليهم . وسطع البرهان علي يد من يدعو إلي الله علي بصيرة ويهدي إلي طريق الله بقوله وفعله وأخلاقه وسلوكه . والله المستعان . 
    أختي المسلمة ، لا تحقري دورك أيًّا كنت في المدرسة في الجامعة في الوظيفة في البيت . أنت كالرجل تمامًا . في واجب الدعوة إلي الله عز وجل ، (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((() . والأمر سهلّ وميسور إن أنت اهتممت بِفهم الإسلام وتعلمه والعمل به لتشرق به نفسك ، وبالصدق مع الله تعالي والشعور بأنك مسئولة عن هذا الإسلام بل إنك شخصيته والدليل عليه ، وأنك شرفه ومظهر تأثيره ، هنا تستطيعين أن تمارسي الدعوة إلي الله بين أقرانك ومع زميلاتك لا تحقرين عاصية ولا تستعلين بحجابك الطهور علي متبرجة . وتذكري أختنا أن الله تفضل عليك بهذه الهداية ، فلا تبخلي بها علي من لا يزلن بعيدًا عنها وأنت جندي إنقاذ لهن ، وطبيب حاذق ماهر لعلاج أدوائهن ، فكوني إذًا عند حسن الظن بك ، وقومي بدورك ولا تتخاذلي ، فأنت داعية خير ، وحاملة حق .. أنت أولي باستثارة النفوس ، وتحبيب القلوب ، ولفت الأنظار إلي هذا الخير العظيم : (الإسلام) : فلاا يغلبنَّكِ علي بنات جنسك وأتباع دينك صاحب عقيدة فاسدة ، أو هوى ساقط ، أو دعوة مرذلة ، مهما أغوى وأغرى بالمطامع ودلس علي العقول وزيَّف الحقائق . 
    لا لا يا أخت الإسلام ، ويا جندي القرآن .. لن تُغلبي لن تُغلبي .. وكيف تُغلبين وأنت معلم حق ورائد صدق . ودليل ناصع علي طريق الجنة ونبع فياض بسعادة الدنيا والآخرة . " فلتُصلحي نفسك ولتدعي غيرك " . 

  (( في واحة المعاملات )) : 
    وليرَ الناس فيك فقه الإسلام وفهم المعاملات ونزاهة العلاقات ونبل الصفات ، وسامي المروءات وحميد الخصال وجميل الفعال ، وطهارة القلب ونباهة اللب ، وحسن المظهر والمخبر وأدب الشمائل ومحامد الفضائل . أجل أختاه ، فأنت حفيظة علي دينك حريصة علي نظافة مطمعك ومشربك وحلال كسبك ، وشرعية ملكك ؛ فأنت إذا بعت أو اشتريت أو أقرضت أو اقترضت أو أودعت أو استودعت ، أو أدنت أو استدنت أو أجرت أو استأجرت أو تاجرت أو شاركت أو قارضت أو ضاربت أو أدرت مالك أو مال غيرك عامًا أو خاصًا . وساقيت أو زارعت ......... فأنت الأمينة الصدوق ، الواعية الفاقهة . الحصيفة الدقيقة تبتغين في معاملاتك أن تكوني مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة ، تفقهين فقه المعاملات ، وتضبطين عليه حركة تعاملاتك وتستفتين في ذلك أهل الخبرة والعلم ، الذين تثقين في فهمهم ودينهم وهكذا أنت . توفٌيِن وتؤدّيِن لا تغدرين ولا تخافين ، ولا يغريك كسب حرام ولو كانت الدنيا برمتها إلي زوال . يري الناس فيك نظافة اليد وطيب المطعم ، والتجافي عن التكالب علي مغريات المكاسب . وبريق الحُطام (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((() . 

  (( في واحة الأخلاق وروضات السلوك )) : 
    ما أحراك أخت الإسلام بأن تكوني شامة في نظهرك وملبسك تنضبطين في ذلك علي مرآة القرآن الكريم (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن علي جيوبهن) ، (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((() ، ((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((() . فالحرة – أختنا – عفة المظهر لا تثير شهوات المنفلتين ، ولا تهيج غرائز البهيميين ؛ لكنها تبعث في النفوس جلال الإيمان ، وجمال القرآن ، وتحصن الإسلام ، وطهر العفاف ، فلا تتقحّمها العيون ولا يدنون منها ذئاب البشر ، ولا يقع عليها ذباب النظر ، لأنها تلبس – علي مقاييس الشرع العف – ما لا يصف ولا يشف – متوخّيِة في ذلك عفة الطاهرات ، ونبل الصالحات وأصالة السابقات من بنات القرآن وأمهات المؤمنين وصحابيات الرسول الكريم – صلي الله عليه وسلم – ورضي الله عنهن جمعاوات . 
    نعم أختاه الصالحة إن هذا المظهر الكريم مع أنه مظهر جمال وجلال وعفة وطهارة ، إلا أنه أيضًا تنزيل وشرع وتكليف نعبد الله به ونستجيب في ذلك لأوامره ، إذ لا طاقة لنا علي مخالفة شرعه ونبذ أمره .. وكيف !! وقد أعَطْينَا العهد والميثاق إذ قلنا مع المؤمنين الذين إنما كان قولهم (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((() . بيد أن هذا السمت الكريم والمظهر العف إنما هو ترجمة صادقة – أو هكذا ينبغي أن يكون – ترجمة لنفس زاكية وقلب تقي وفؤاد نقيّ وانسجامٍ حقيقي ظاهري ، وباطني علي أمر الله فمن يرك يقول : " هذا هو الإسلام بكل معانيه يتحرك علي أرض الله " . وعلي سبيل المثال لا الحصر : 
    أ – فأنت الصادقة لا تكذبين مهما كانت المبررات لأنك تؤمنين بأن الله قد يعفو عن شيء من الجبن ويغفر لبخيل ، لكنه ينفي الإسلام عن الكذوب " ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتى يكتب عند الله كذابا " [ متفق عليه ] . 

    أنت صادقة في إيمانك ، صادقة في علاقاتك في حبك وبغضك في وصلك وقطعك ، في وُدِّك وعهجرك ، تتحرين في كل ذلك مراد الله لتنالي رضاه . وأنت في قولك فخبرك اليقين ، وقولك حق مبين تتحرين في ذلك الاقتداء بأمهات المؤمنين والروايات عن الرسول الأمين – صلي الله عليه وسلم – حيث جُرِّح من الرجال الرواة الكثير ولم تجرح منهن واحدة " في علم الجرح والتعديل " ، نريد أن نعيد إلي الدنيا هذا الصدق الذي غاب عنها طويلاً ، لنعيد إليها الثقة والطمأنينة . وقول الحق ولو كان مُرًّا وشهادة الصدق ولو مسّت أنفسنا أو الوالدين والأقربين فالله أولي بالولاء . وأجدر بالمراقبة . 
  ب – وأنت برّةً ودودٌ رؤوف وصالة للرحم تترضيٌن الوالدين وتبذلين الجهد لإسعادهما لأنك علي يقين بأن في رضاهما سعادة الدنيا والآخرة ، وتحلّمين علي من حولك من الناس . تكرمين الأخوة وتحافظين علي الأولاد ، وتربيتهم علي طاعة الله وتؤهلينهم للأهداف العليا والهمم السامية والجندية الصادقة لاستئناف الحياة الإسلامية وإعادة المجد الضائع والعودة إلي موضع الصدارة وأستاذية البشرية . وخيرية هذه الأمة حيث ينبغي أن تكون خير أمة أخرجت للناس . أما زوجك ، وما أدراك ما زوجك ، فهو مختبر الوفاء ومحط البر ونظير الوالدين في ضرورة بذل الجهد لترضيته والإحسان إليه والترفق به والخضوع بين يديه وإستمالة قلبه . وإضفاء السعادة حوله تحسنين له السمع والطاعة . وتخضعين له بالرضا والقناعة ، وتتفقدين وقت طعامه ومنامه فلا تتابعين الجوع عليه فيلتهب . ولا تنغصين عليه النوم فيغضب ، وتتفقدين موضع أنفه فلا يشم منك إلا أطيب ريح ، وموضع عينه فلا يري منك أدنى قبيح ، وتودّين أهله وتحفظين سره ، وتدبرين معيشته وتهتمين بحشمه وعياله . 
   جـ - أختي المسلمة – أنت في بيتك مهندس بارع ومفتن لّماح رهيف الحس . وجميل الذوق صادق الإحساس ، طهور نقي يحب النظافة ويعشق الجمال لا تعجزين عن تنسيق بيتك وترتيب أثاثك وأناقة مظهرك ونفح عطرك . أنت ريحانة البيت وبسمته المشرقة ، وانسياب السعادة في جنباته لا تعجزين عن إسعاد زوجك وإرضاء أهله وأهلك والترفع عن الصغائر ، والتعالي عن المنغصات والأكدار . وخفض الجناح والتواضع والعفو وانشراح الصدر مع سمو الهمة وعلوّ النفس وطيب الخلق أنت إنما تُعَدّيِنَ لجنة الله . وتدعين إليها ، وتصوري معي إذاً كيف ينبغي أن تكون شخصية ستعيش في الجنة وتحظي بمعية الله عز وجل : شخصية ربانية إن عاشت علي الدنيا وأرضها وملذاتها وشهواتها الحلال ، فإنها لا تنسي شوقها إلي جنتها فتستسهل الصعب ، وتستعلي علي المعوقات ، وتضحي في سبيل الهدف الأسمى والغاية العليا . رضوان الله والجنة . 
  د – سلوكيات الزيارة : 
    أختي المسلمة : لك صُحْبة من أخواتك تزورينها وتزورك وتعينينها علي طاعة الله وتعينك ، وللصحبة حقوق . ولكن لها أيضًا حدود فلتكرمي ضيافتك ولا تسرفي متباهية (((((((( (( (((((( ((((((((((((((() . وإذا زرت فزوري غبًّا تزدادي حبًا ، وزوري بميعاد سابق ولغرض نبيل ولا تثقلي علي مضيفتك ، ولا تطلقي أولادك يعبثون بأثاث المنزل ويحطمون أوانيه ويبعثرون نظامه فتسببي بالبيت إنزعاجًا وتعقبي زيارتك ارتباكًا ، فتسببي لمضيفتك ألمًا ونكدًا وهمًا وغمًا وحرجًا وقلقاً وربما وَقَعَتَّ بعد زيارتك في خلافات زوجية أو متاعب نفسية أو رهق بدني . لإعادة ترتيب النظام ، كيف ! وأنت نسيم الحياة وعبير البيوت ورهافة الحس . ورقة الشعور ، ونبل الصداقة ، وبهجة العلاقة فانتبهي . 
  هـ - الهـاتـف : 
    أختي المسلمة . هل لك في أن أنبهك إلي الذوق في استعمال الهاتف " التليفون " عند صديقتك أو حتى في بيتك ، " فالتليفون " كما تعلمين خدمة متقدمة ومكلفة في ذات الوقت ، فليكن استعماله لضرورة ! استعمالاً خاطفاً وسريعًا بقدر الحاجة ولتستبدل كلمة آلوا " Hello " بتحية الإسلام . السلام عليكم ورحمة الله . ولنتأدب في المحادثة بأدب الإسلام وبادري بالسؤال عن اسم محدثك إن كنت المطلوبة ولا تسمحي بكلام مع شخصية مجهولة وبادري بوضع السماعة ..... ولا تذكري أسمك إلا لضرورة واحذري أن تنجري مع صديق زوجك أو أي شخص أجنبي عنك إلي كلام لا يقتضيه المقام ، وقولي قولا معروفا ولا تخضعي بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وانسحبي من الكلام بلباقة وذوق وسلام ، ولا تطلبي مكالمات خارجية مكلفة من " تليفون الجيران " فتسببي لهم حرجًا قد يضطرهم للكذب أو التبرم بك فتسوء العلاقة وتُعلّ زيارتك ، وأمامك مركز الهاتف " السنترال " حتى تسلمي من التطفل علي الجيران مهما تكن العلاقات . 
  و – مظاهر لا تليق : 
    أختي المسلمة .... ما رأيك في هذه المظاهر ؟ 

(1) أخت محجبة تفتن في اختيار ملابس الخروج براقة زاهية ملونة قد تظهر مفاتنها حتى ولو كانت واسعة .. فهل ترين فرقاً كبيرًا بينها وبين المتبرجة ؟! . 

(2) ما رأيك في أخت محجبة تقف في فناء المدرسة أو ردهات أو نواصي الجامعة مع بعض الزملاء . وربما الإخوة بحجة الدعوة ، ونظامها أو أنها تدعوه أو تتلقي منه تعليمات .... فهل هذا يليق بأخت محجبة تنتسب إلي أدب القرآن ونور الإيمان !!! أم ترينها معصومة من أن يتدسس إلي نفسها شيطان أو تلوكها الألسنة ولا أجر لها لأنها سلكت مسالك التهم !! . 
(3) وما رأيك في أخت مسلمة تسير في الشارع تمضغ العلك " اللبان " أو تجلس في السيارة أو القطار " تقزقز اللب " أو ما إلي ذلك من المظاهر التي لا تليق بها . 
(4) ثم ما رأيك في مجموعة من الأخوات يسرن مجتمعات يتجاذبن أطراف الحديث بأصوات عاليات تلفت الأنظار وربما بدرت منهن ضحكات رنانة تثير النفوس وتطمع القلوب المريضة وتثير حولهن الشبهات . 
(5) وما رأيك في فتاة تتبادل مع زميلها المذكرات والمحاضرات وتستفهم منه عن بعض المعلومات وهو أجنبي عنها وفي تعاملها مع الأخوات والزميلات غناء وأي غناء !! . 
    ليتنا نوجّه الشباب أن يرفع لافتات علي جنبات وجدران الكليات تحمل أمثال هذه العبارات [ الإسلام دين العفة فإذا رأيت فتى ملتحيًا أو منتسبًا إلي الجماعة الإسلامية يقف مع فتاة أو يحادثها فاعلم أنه ليس من الجماعة الإسلامية ] [ أختي المسلمة يزين الفتاة حياؤها فإذا رأيت فتاة محجبة تقف مع فتيّ ملتحٍ أو غير ملتحٍ فاعلمي أنهما ليسا من الجماعة الإسلامية ] ترتفع هذه اللافتات فتبرئ الذمة ممن يخالف وتكشف الزيف وتبطل الحيل حيث يوجد فعلاً دخلاء من غير المسلمين ومن الشيوعيين يظهرون بالمظاهر الإسلامية ، ثم يفعلون هذه الأفاعيل الزريّة ليشوهوا صورة المسلم والمسلمة ويشككوا في طهارة الحركة الإسلامية فهل هذه المعاني ونتقي الشبهات فتبرأ لديننا وعرضنا . 
(6) وما رأيك في امرأة قروية أو أمية تخرج ثديها لإرضاع طفلها أمام الأجانب وتعجز الأخت المسلمة يذوقها الرفيع وأسلوبها المؤدب ، أن تهمس في أذنها بالنصيحة بحرمة ذلك وعيبه . 

(7) وما رأيك في أخت مسلمة تضيق ذرعًا بجارتها فتقاطعها ، وقد تكيل لها الصاع صاعين بحجة " العزة الإسلامية " وتجر علي زوجها مشاكل ما أغناه عنها ، وما كان أحراه أن ينشغل بمصالحه ودعوته ، ويذوب في إسلامه وخلائق قرآنه ، بدلا من أن تكدر نفسه بالعداوات والخصومات مع الجيران . 
(8) ما رأيك في أخوات يتزاورون فتدور أحاديثهن حول الملابس والأثاث " والموضات " والمقتنيات ويتبارين في التسبيح بحمد الدنيا ويتناسين ما من أجله خلقن (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((() . 
(9) وهل تقرين أن تذهب أخت مسلمة إلي بيت أجنبي بحجة صداقة بريئة أو أخوة صادقة بينها وبين أخت لها في هذا البيت . فيكون ذلك تبريرًا لأن تعيش كفرد في البيت تمارس أعمال البيت وتعاون في [ المطبخ ] وتصلي خلف الشباب في هذا البيت وتحادث من فيه من الرجال متذرعة بالحجاب وطهارة النفس وربما أفسدت الحياة في هذا البيت وفعلت فيه فعل الشيطان والعياذ بالله !!! .... لعلك تذكرين أن الرسول – صلي الله عليه وسلم – قَبّلَ ابنته الكريمة " فاطمة رضي الله عنها " حين قررت بأن أفضل شيء للمرأة ألا تري رجلاً ولا يراها رجل .. نعم قَبّلهَا – صلي الله عليه وسلم – وهو يتلو (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((() . إن الاختلاط في الإسلام له ضروراته وله ضوابطه ولا أحسب أنه يليق بالفتاة – مهما كانت عفتها وزعم طهرها أن تبيت خارج بيتها أو تطيل المكث في بيت غيرها حتى تُمِلْ وتًُمَلّ وقد تُفْسِدُ وتَفُسَد – والعياذ بالله - . 
(10) ما رأيك في الغيرة ؟؟ ألا ترين معي أنه من البلادة ألاتُشْعِرَ المرأة زوجها بأنها تغار عليها فهذا شعور الحب الصادق . ولكن أية غيرة ؟؟ إنها الغيرة التي تكون بمثابة " البهارات " المشهية في أدم البيت إنها جمال المعاشرة ولذة الزوجية وبرهان الذوبان بين الزوجين ، لكن هل يليق بالمسلمة أن تطلق العنان لغيرتها لكي تفسد حياتها وتمزق شمل أسرتها وتدمر عشها وتصل إلي حد الشك والمرض النفسي العضال وبذلك تقع في الأوزار والصراع النفسي الرهيب الذي يذهب باللبّ ويطيش بصواب العقل إن هناك خيوطاً دقيقة بين الصواب والخطأ وبين الصحة والمرض ، وبين الحق والباطل وبين غيرة مداعبة ومناغاة شك وألم نفسي مُمضّ وتمزق وضياع إن أمك أم سلمة – رضي الله عنها – حين اختطبها رسول الله – صلي الله عليه وسلم – لنفسه بعد تأيّمها من زوجها أبي سلمة شكت له غيرتها فلم يُقَّرها علي ذلك ، بل دعا لها الله أن يبرئها منها ... وأن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – كانت إذا غارت منها لها الرسول – صلي الله عليه وسلم – أحضرك شيطانك ؟! فشتان بين غيرةٍ علي عرض وغيرةٍ لطيفة ، حبًا لزوج وبين غيرة تدمر وتردي ، إن الرسول – صلي الله عليه وسلم – الذي اعتبر الغيرة عند عائشة – رضي الله عنها – من الشيطان . واعتبره عند أم سلمة مرضًَا ، سأل الله لها الشفاء منه هو هو – صلي الله عليه وسلم – الذي قال الغيرة من الإيمان والمُداء من النفاق . قبل وما المداء يا رسول الله ، قال الذي لا يغار " وهو هو الذي قال " صلي الله عليه وسلم في موقف تشريع اللعان ، وحين قال سعد بن عُبادة رضي الله عنه ، أهكذا نزلت يا رسول الله يعني أية حد القذف ، فقال – صلي الله عليه وسلم – يا معشر الانصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول لا تلمه . فإذا رجلٌ غيور وذكروا من غيرته ، وحين نزلت آية اللعان . قال – صلي الله عليه وسلم – ذكرتم غيرة سعد ووالله إني لأغير من سعد وإن الله لأغير مني ومن سعد . 
   إذً فلتغاري غيرة تسعد زوجك وتعبرين بها عن حبك واحذري غيرة تهدم وتدمر عشك ، ولتغاري علي الأعراض والحرمات ، وعلي دين الله عز وجل . 

  (( بيتيـات وعـلاقـات )) : 
(1) زوجة الابن : ابنة لك فأكرميها ولا تنغصي عليها حياتها وأرشديها وارفقي بها ولا تكثري الشكوى منها لزوجها حتى لا توغري صدره ومارسي معها أخلاق أصحاب الجنة " رحمة الكبير للصغير " وقوّمِيها إذا هي أعوجت في رفق وحنان وذكريها إذا نسيت في حب وأمان ، وكوني لها الحضن الدافئ والقلب الشفوق يكرمك الله ويأجرك خيرًا ويكرم بناتك في بيوت أزواجهن ، وتسعد حياة ابنك ويقر عينًا وينطلق إلي غايته سليم الصدر باسم الثغر موقفا مباركًا . 
(2) أم الزوج : وليته يختفي من الحياة لفظ " حماة " بمعناه العدائيّ الموروث علي أيدي بنات الإسلام ؛ فأم زوجك هي أمُّكِ وزيادة ، فلقد ولدت ولدا حملت ووضعت وربَّت وتعبت وأعطته لك مكتمل الرجولة كاسبًا لرزقه جالبًا لك الخير ، فمن العقول والنكران أن تعتبريها حملاً ثقيلاً فهذه أخلاق " نذالة " ونكران جميل لا يليق بمن تريد أن تكون " ابنة الإسلام " . لابد أن تري فيك " حماتك " نبلَ المسلمة وتواضعها وسموّ نفسها وعلو همتها وسعة صدرها والحنوّ عليها إكرامًا لسابقتها في التربية وكبر سنها " ليس منا من لم يوقر كبيره ويرحم صغيره " نحن نقول للزوج إن زوجك هي زوجك أنت وليست زوج أبيك أو خادم أمك فهذه مهمتك ومسئوليتك ، ولكننا نتحدث إليك من منطلق إيمانيّ وأخلاقيّ – إن كنت عاشقة جنة ، وابنة قرآن ، وحفيدة الصالحات من صحابيات الرسول الكريم – صلي الله عليه وسلم – وصورة مشرقة لدعوة الحق ورائدة علي درب الإسلام وإلا فكوني كما تبغين وتخلّقي بما تشائين ، فكما تدينين تُدانين ومن رياض البرّ لا تقربين . 
(3) أخت الـزوج : ضيف عندك وأمانة في بيتك " فليسعها منك بسط الوجه وحسن الخلق " ولتكن لك أختًا في الله وخير صديقة وأفيضي عليها روح الحب في الله ، وأذيقيها جمال معاشرة الداعيات الساعيات إلي الله ، تَجَافَيْ عن هفواتها ، وتَسامَيْ لوجه الله – عن صغائرها فإنها لَمّاَ تزل قلقة علي مستقبلها ، أكرميها وأفرحي لها وبريها وصليها في الله تَسعْديِن وتُسْعدِيِن . 
(4) أخــو الـزوج : إن كان صغيرًا غير مميز لما يبلغ مبلغ الأطفال الذين يظهرون علي عورات النساء فاحضنيه ابنًا ونشئيه علي الإسلام واتركي عليه آثرا وكوني أمًا رءومًا وقلبًا صدوقاً حنونًا . أما إذا كان كبيرًا فتحفظي واحتجبي عنه واحذري الخلوة به أو التبرج أمامه أو الاختلاط المشين معه لأنه معك أجنبي ، ولكن لير منك أدب المسلمة وبرْ الأخت وحسن الظّنّ وجميل الاحترام من غير تجاوز لحدود الله ولا تفريط في إعانة الزوج علي صلة الرحم وإكرام الأهل . 
(5) والـد الـزوج : هو لك كالأب ، أكرميه تؤجري وبقدر قيامك علي خدمته تنالين رضوان الله ، ومع أن هذا ليس لازمًا عليك " عند الاختيار " لكنها أخلاق المسلمة وتطوّع الأخت السالكة درب الإسلام من باب إكرام الكبير وتوقيره ، وأعيني زوجك علي برّ والديه ، فهذه مسألة مصيرية في قضايا السعادة في الدنيا والآخرة إذا لو رضي عنه أبواه ، رضي الله عنه وعن أولاده وعنك واحذري من كثرة الشكوى من أبويه وأهله ؛ حتى لا تفسدي العلاقة وتتسببي في العقوق وقطيعة الأرحام ، ولكن – يا أختنا – تلاحظين أن آية النور (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((() أباحت إبداء الزينة أمام أب الزوج رفعًا للحرج وإنزالاً لك منزلة الابنة إلا أن آية الأحزاب ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ....) ، لم تذكر أبا الزوج في الخلوة فتدبري واحتاطي في قضايا الخلوة أدبًا وإلتزامًا وليس – معاذ الله – شكًا وإرتيابًا . 
(6) زوج الابـنـة : زوج ابنتك ابن لك أكرميه وترفقي به ولا تُستفزي بشكاوي ابنتك منه واصلحي ويسري ووجهي وأرشدي بخبراتك الطويلة وتجربتك الثرية وعقلك الرزين وخلقك المتين ولكن لاحظي أنه ذكر في المحرم زواجهم في سورة النساء ((((((((((((( (((((((((((( ) ولم يذكر فيمن يجوز ابداء الزينة أمامهم في سورة النور (((((( ((((((((( ((((((((((( ....) ، ولا مع من يجوز الخلوة بهم في سورة الأحزاب ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ... .) ، فارْعَيْ ذلك الأدب القرآنيّ في التحوط في العلاقة فاحتشمي أمامه ولا تسببي له رهقا أدبًا واحتشامًا وإتباعًا وليس كما سبق – معاذ الله – شكا وارتيابًا . 
(7) ، (8) العـم والخـال : والداك أو كالوالدين لهما واجب الأدب والحب والاحترام والبر والتواصل ، ولكن أيضًا لاحظي الحكمة الإلهية في أنهما مع أنهما ذكرا في المحرم زواجهم في سورة النساء ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ...) فيمن يجوز اظهار الزينة أمامهم ولا في سورة الأحزاب في جواز الخلوة ولذا فليتحوط معهما في إبداء الزينة والخلوة امتثالاً للتوجيه وفهمًا لروح القرآن كلام العالم الخبير وليس – معاذ الله – شضكًا وارتيابًا. 
    (9) ابن الزوج : ابن لك تجمعك به علاقة هي كالأمومة الحانية سواءًا مع أمه أو بغيرها في كل الأحوال لابد أن تسمو نفسك معه إلي مستوي الأم الرءوم ، البرّة والحنون حتى تحطمي تراث الشيطان في عدواة زوج الأب لتكوني دعوة تُرِي الناس كيف يغير الإسلام الطبائع ويزكي النفوس ويسمو بالمشاعر ويصلح العلاقات وهو لن ينظر إليك إلا كما ينظر الابن إلي أمه ، وهو دائم المخالطة لك فلا تتكلفي أمامه تحجبًا ولا تسترًا زائدًا ، ولا تتحفظي في إبداء الزينة أمامه دون الخلوة به وإن لم يذكر في سورة الأحزاب ، فلتتحفظي في الخلوة معه لا شكًا وارتيابًا ، ولكن حشمة وأدبًا تمشيًا مع روح القرآن . 
  (10) زوج الأم : إنه منك بمنزلة الأب الحاني العطوف فلا ينبغي أن تؤثر فيك " حساسية " أنه حل محل أبيك فإن صدر المؤمن يستريح بما شرعه الله عز وجل ، فلا حرج في أن تعيش أمك حياتك في ظلال ما أحل الله ونحن ندور مع كتاب الله حيث دار تقربه عيوننا وتنشرح له صُدُورنا فَنُنزِل زوج الأم منزلة الأب ونكرمه برًا بأمنا وإرضاءًا لربنا. 
    أختي المسلمة : ومع ذلك فإن عليك الانتباه !! هل تَرَيْن زوج الأم الذي ذكر مع المحارم في سورة النساء (((((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((() . قد ذكر في سورة النور أي من تبدين زينتك لهم ، ثم هل تجدينه في آية سورة الأحزاب ، فيمن يختلي بهم ؟؟ إننا نستأنس بهدي القرآن الكريم لنحتاط لأنفسنا ولنرضي ربنا تسليمًا لأمره ، لا شكًا وارتيابًا – معاذ الله – ولكن قهرًا للشيطان وإرضاءًا للرحمن وطلباً للغفران . 
  استطراد هـام وعـام : 
    أختي المسلمة : في رقة المسلمة ورهيف حسها وبديع تلطفها . تستطيعين أن تنفذي هذه الاحتياطات وتلك السلوكيات من غير أن تحرجي صدرًا أو تخدشي شعورًا أو تحدثي في النفوس حرجًا ، فأنت تتلطفين لما تريدين ، أرق وألطف وأندي من قطرات الندى علي ثغور الزهور ، لأنك تدركين أنك لو في مجتمع ضل سعيه وخاب قصده ، وضاعت قيمُه ، واختلطت فيه معايير الحق بالباطل ودرست فيه معالم الحلال والحرام ، واطردت فيه المغالطات وكثرت فيه التلبيسات ، وأنت تريدين أن تفرضي هذه الدقائق الورعة في العلاقات وتحلّين المعادلات الصعبة وترسين معالم النبالة والطهارة في دقائق علاقات البيوت .... فانظري أي سفيرة للإسلام أنت !! وأية رسالة تحملين علي حين تستبيح النساء غيرك الاختلاط والخلوة والصداقة والخلة والمخادمة والمراقصة ، والمعسكرات المشتركة والرحلات المختلطة تُستباح فيها الحرمات وتنتهك فيها الكرامات . 

  ومن الغريب الصاعق أنهم يسمون ذلك : " علاقات بريئة وتهذيب غرائز " . 
    وتقذف أجهزة الإعلام العميلة طوفان الفساد والإباحية في أفلام داعرة وعلاقات أثيمة مبررة أو متبجحة ، وإثارات رخيصة عمت وطمت وأصبحت تشكل صورة المجتمع حتى شرب الجميع من نهر " الجنون " ومن لم يشرب وظل متحفظاً بعقله ودينه فهو في نظرهم المجنون المخبول المعقد المتطرف إلي آخر ذلك مما يسيل مع كلمات الخيال وفاسد التفكير والخيال . [وحسبنا الله ونعم الوكيل] . لابد أختنا – في وسط هذا المحيط الهادر بالفساد أن تدركي دورك وأن تثقي في رسالتك وأن تنظري إلي هذا التخبط المريض والمس الشيطاني البغيض ، نظر الطبيب الأريب والمصلح الواعي والمنقذ الرشيد . فلا يضيق بذلك صدرك ولا تنسد أمامك المسالك ولا تفرطين في مبادئك بل ولا في – دقيق علاقاتك – كما أشرنا إشارات خفيفة في ظلال الآيات لا في صريح التشريع . 
    أختي المسلمة : احزمي أمرك وأبرمي عزمك علي أن تكوني الرائدة التي تحدثين في خلل الكون إصلاحًا ، وفي تردِيّ الإنسانية إنجاحًا ، وفي فوضى العلاقات مع زائف الشعارات فلاحاً ... ومع هذا الفساد الطامي لابد أن نقر وأن نعترف بأننا – بفضل الله عز وجل – في عصر أكثر من ذهبي أخذت فيه الدعوة سبيلها وتحددت فيه غاياتها وأنت ثمارها ، وخاصة في مجال الأخت المسلمة أختى إني لا أخال عصرًا شهد بزورًا لدور الأخت المسلمة – عدا عصر الرسالة طبعًا – كعصرنا هذا بيد أننا في البدايات ولا تزال نحتاج الكثير والكثير من بذل الجهد واتساع الدائرة وسعة الاستيعاب وجليل التأثير وعميق الإيمان وراسخ البنيان .  
  (11) الوالدان : وبر الوالدين والإحسان إليهما ليس عندنا في حاجة إلي تأكيد أو تنبيه ، لأنه من المسلمات في ديننا وهو ألف باء العلاقات في إسلامنا ومع ذلك فقد تفاجأ بفشل في البيوت المسلمة في علاقة الأخت المسلمة بوالديها . 
    إن المفروض والمأمول أن يكون هذا التدين لديك قد صقل نفسك علي البرّ والودّ وعلوّ الهمة وبذل الجهد في إرضاء الوالدين . مهما كان أمرهما في الطاعة أو المعصية . المهم ألا يجابا إلي معصية مع عدم فقد حسن الصلة وجميل المعاملة وسمو الخلق معهما ، نريد من الأخت المسلمة أن تحظي بدعاء والديها بتلقائيه وحب من غير أن تطلب منهما ذلك ، ولتعلمي – يا أخت الإسلام – أنك لو بلغت في الطاعة والعبادة وخدمة الدعوة المنتهي ثم لم تنجحي في إرضاء والديك – بغير معصية لله تعالي – فقد بنيت علي رمال وسعيت إلي سراب وصرخت في واد ونفخت في رماد وطرقت في حديد بارد .. أجلك ، ويسعدان باليوم الذي عرفت فيه طريق الدعوة ، ويتحدثان بذلك إلي الناس فرحًا وسعادة ، فيقتدي بك الغير ويتأثر بمسلكك الأهل والأقارب والجيران . 

  (12) الإخوة : وهذا مجال حساس يحتاج منك إلي نوع من التضحية وعلو الهمة فإن الحساسيات بين الإخوة معروفة ونصح الأخ لأخيه دقيق وردود أفعاله متباينة .... 
    لابد لك – أختي المسلمة – في هذا المجال أن تقنعي إخوتك بأن الإسلام حب وأدب ولطف وتضحية وإيثارٌ وتواضع وبذل ... إلي آخر ذلك من المكارم الحميدة ... ساعتها سوف يخضعون لنصحك ويستجيبون لدعوتك وهم أولي الناس بالاستفادة منك والانصياع لأمر الله معك ,,,, وحب الخير والالتزام بالإسلام ببركات إرشاداتك وتوجيهاتك بعد القناعة والحب لك . 
  (13) الأولاد : ولست في حاجة إلي أن تَعطَفِي علي فلذات الأكباد وحبة الفؤاد ، ونور العين ، وبهجة القلب " الأولاد " إننا نودُّ أن ينطبع أولادك بطابعك الطيب المؤمن الناهض الرضيْ ، المؤدب الحيّ ، المطيع العف ... الجاد ، المثابر ، الذكيَّ الواعي والمستوعب – نعم .. يا أختنا انتبهي جيدًا فإن الولد سر أبويه ، والأولاد في يدك صفحة بيضاء تستطعين أن تنقشي عليها ما تشاءين نريدك أن تنشئي لنا جيل النصر المنشود ، جيل الهمم العوالي ، جيل اليقظة في بواكير الصباح ، أو في جنح الليل لصلاة التهجد ، جيل القرآن الفريد .. إننا نستشعر العزة ، والأمل ، نقرأ المستقبل في عيون وكلمات وأخلاق أزاهير البيوت ، وأشبال العرين من أبناء الإسلام ، ارفعيهم إلي مستوي عشق القرآن ، وحب السنة ، والتخلق بخلق الإسلام ، وحب الصحابة وأبطال الإسلام والشوق إلي تحرير الأقصى واستخلاص الأندلس ، ودحر الكفر العالمي ، ورفع راية الإسلام في ربوع الوجود ، اسكبي في أذنيه منذ صغره أناشيد الخير ، وأهازيج الجهاد ، وأغاني النصر ، وحب الحياة ، وحب الجنة في آن واحد – حين تريْن ابنك يعقَّكِ ، فإننا – مع لومنا له – نستدل علي تقصيرك في تربيته ، أو ربما إسهامك في إفساده .. إن رسولك الكريم - صلي الله عليه وسلم – يقول : " لعن الله من استعق ولده عليه ، أي جعل ابنه يعقه " . 
                   إنـمـا أولادنــا بيـننــا  ###  أكبـادنـا تمشـي عـلي الأرض 

                   لو هبت الريح علي بعضهـم   ###  لا متنعـت عيـني عن الغمـض 

    فهل يسلمنا هذا الحنان إلي أن نورد أولادنا موارد البوار بوار الهلكة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة ... لا تستعفزنك " غُرامة " طفلك (أي ما نسميه بشقاوة الأولاد) فإن غُرامة الصبي في صغره زيادة في عقله عند كبره كما قال – صلي الله وعليه وسلم – لا تستفزنك هذه الغرامة فينطلق لسانك بشتمه أو الدعاء عليه ، فتعتادي ذلك وتعوّديه عليه ، لا نريد أن ننساق مع مقتضيات الغضب ، فتنقلب قرة العين بالأولاد غمُّا ونكدًا ، والزمام في يدك .. ثم تدرجي في المعاملة معهم في ضوء حديث الرسول – صلي الله عليه وسلم – " لاعب ابنك سبعًا ، وأدبه سبعًا وصاحبه سبعًا ثم اترك حبله علي غاربه " ، ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ) ، ( وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن من المسلمين ) . 
    ثم كوني : الأم القريبة إلي نفوس أولادها بحيث يأنسون بها ، ويطمئنون إليها ويأمنون جانبها فيفضون إليها بذوات أنفسهم ، ودخائل قلوبهم ، فلا يكتمون أمرا ، ولا يصابون بعقدة ، وراعي سن الإدراك عندهم وما يتطلبه من تنفيذ لأمر الله عز وجل (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((() . 
  (14) المحرمون من الرضاعة : قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " وتحرص المسلمة علي وعي الرضاعة لغير الابن وتسجِلّ ذلك ، لأن دائرة التحريم بالرضاعة واسعة وإهمال تسجيلها قد يوقع في محاذير زواج المحارم ، أما العلاقة من الرضاعة فقد ذكرت في القرآن علي أنها علاقة تحريم الزواج (وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وكذلك حريصًا علي ودْ أخوة الرضاعة والتذكير بها ، فليكن ذلك منك سببًا للود والصلة – وتوطيدًا للحب والقربى .. إلا أننا ننتبه إلي أن حرمة الرضاعة لم تنسحب علي قضية إبداء الزينة في سورة النور ولم تجز الخلوة في آية الأحزاب فلا تستبيحي لنفسك خلوة أو علاقة أو إبداء زينة أمام المحرمين من الرضاعة – كالأب – والأخ – والعم والخال وابن الأخ ، وابن الأخت ، وزوج الأم .... إلخ " استبراءً لديننا ، وطاعة لربنا ، وليس معاذ الله شكاً وارتياباً . 
    أختي المسلمة – حدثني بعض رجالات القوات المسلحة عن خاطرة خطرت له حين كان بعض كبار الضباط يطالبون وزير حربية سابق بتحسين أوضاعهم معللاًّ ذلك بقوله : " إن أولادنا تربية نساء ونحن تائهون في الصحراء ومرابطون علي الحدود " قال محدثي .. فتذكرت " الإخوان " وقد غابوا السنين الطوال عن بيوتهم وقامت نساؤهم بتربية أولادهم .. فماذا كانت النتيجة ؟! . أما أبناء الإخوان قد نجحوا وأفلحوا ، وتربوا علي أعلي المستويات " قال محدثي " وأما أولادنا فقد فسدوا وضاعوا وانحلوا ... أرأيتِ أنتِ .. أرأيتِ إلي دوركِ وكيف يراه الناس .. إنَّك العطاء الحقيقي لهذه الحياة فلا تنسي ، واستعيني بالله . 
  15 – علاقات ومتطلبات العمل الدعوي : 
    وهذا المجال يطول فيه الكلام والجدال بما لا يسعه الحال ولذا فإننا سنكتفي بالإشارة عن طول العبارة اعتمادًا علي ذكائك وحفاظاً علي رقة شعورك ودقة إحساسك . 

    أ – الدعوة تواضع : لله فلا تحقري أختًا أصغر منك سنًا أو أقل منك علمًا ولا تتأبّي أن تأخذي منها مهما كان فارق العمر والعلم فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها . 
  ب – والعلم خلق : فإذا جلست في مجلس المعلم والمؤدب فكوني قدوة بأخلاقك وانبذي التعالي ولا تنظري لمن تحدثينهن نظر الاستعلاء الأستاذ الفذّ إلي تلاميذه الأغبياء ، وجهي بالأدب وأقنعي بالعلم وتحدثي إلي القلوب في ود وإلي العقول في ترتيب فكر ووضوح معني وذوبي تواضعًا لله عز وجل ليرفعك واندمي أنك وضعت موضع المعلم وأنت في حاجة إلي موضع المتعلم بيد أنة واجب الدعوة واحرصي علي الأجر بابتغاء الوجه الأعلى ، وترفٌقي بأخواتك فإن نفرن منك أو انصرفن عنك فأرجعي السبب إلي نفسك وعلاقتك بربك أو عيب في أدائك أو تقصير في عملك . 
  جـ - ترفعي عن طبائع : النساء الغالبة من الغيرة من أختك لجمالها أو فيض علمها أو استعانتها بزوجك في حاجة لها مادام ذلك بواسطتك وفي حدود شرع الله تعالي ، وأحسني الظن ولا تدعي سبيلاً للشيطان علي قلبك ، وارفعي الحساسية المفرطة من دعابة قد لا تعجبك أو مزاح قد لا يروق لك من أختك ، وكوني واسعة الصدر كبيرة العقل طيبة النفس عفُوَّةَ سمحة تتجافَيْنَ عن الصغائر وتعرضين عما لا يروق لك في سمو نفس وسماحة خلق من غير إحراج لمن وقع في مزاح يخدش الشعور أو يحرج الصدور فلقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم يواجه الأذى بالتبسم الرقيق والعفو الرفيق . 
  د – اهتمي بالقرآن الكريم : فمن العيب بل والنقص والتقصير أن تتصدر مجالس العلم ونحن نجهل كتاب الإسلام (القرآن الكريم) ولا نجيد تلاوته ويقل محفوظنا منه وينضب فهمنا له فاجتهدي في ذلك ولكل مجتهد نصيب ثم اهتمي بتحديد موضوعك وإتقانه ، لتتمكني من الإقناع به وتعميقه حتى لا نُسطح الأمور ولا يجرنا ذلك إلي " ثرثرة ورغي " يذهب بفائدة الدرس وقد تتلاشي الفائدة ويبطل الأجر – والعياذ بالله – ثم تقبلي التوجيه المؤدب من أختك وإن كانت دونك في المستوي العلمي والسن فإن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤمّ قومه علي عهد رسول الله – صلي الله عليه وسلم وهو ابن ست سنوات . 
  هـ - وهناك سلبيات كثيرة : في مجال عمل الأخت المسلمة من غيبة أو نميمة ، أو حسد أو فخر بحطام دنيا أو تغالٍ وسرف أو إهمال في النفس أو البيت أو الزوج أو الأولاد بحجة زحام العمل الدعوي ومن لهو غير مباح بحجة الترويح عن النفس كالجلوس " للتليفزيون " تسلية للوقت أو بزعم الاندماج مع من في البيت لصالح الدعوة وحتى لا نتهم بالتطرف إلي غير ذلك مما يتنافي مع ديننا ونغالط أنفسنا في تبريره . 
    وفي صفاء النفس ، ورضا القلب ، والأنس بالله ، وحب الأخوات في الله وما يجري بينهن من لهو برئ أو ممازحات لطيفة أو لعب مُسِرّ أو هداف أو سماع أناشيد حلوة ، أو تلطف زوج أو مداعبة أولاد أو معابثة صديقات أخوات في الله في كل ذلك ونحوه غناء وأي غناء " قال عليّ كرم الله وجهه " إن القلوب تملّ كما تملّ الأبدان فابتغوا لها طوائف الحكمة " ويقول أيضًا " روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي ......" ومن العيوب المهلكة أن تحدث جفوة بين الأخوات وألا يبادر برفعها – إن تحدثت – فإن انطجواء النفوس علي هذه الشحناء يملؤها قسوة ويحرمها لذة الشعور بالطاعة ، ويحجب عنها الهداية والمغفرة ، فاحذري وارتقي إلي مستوي أصحاب الجنة .. (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((() " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " .... 
· واحذري الجدال وانشغلي بالمفيد وارتقي إلي مستوي المسئوليات الجسام ، فإن وراءنا مهامّ ثقالاً ، وهمومًا نواصب تشغل عن التافة وتحفز إلي معالي الأمور ونبيل الغايات . 

· ثم – أختي المسلمة – لا تغلبنك العواطف فيتخذ درسُك مطية للوصول إلي أغراض محترفين فتجمعي المال لسبب أو غير سبب احذري هذا المجال .. ففيه مخاطر جمة منها : 
    1 – المخالفة القانونية التي قد يُفض درسك وتشوه صورة العمل بسببها . 

    2 – وقد تنفر منك رائدات الدرس للحرج أو التفسير السييء للغرض من هذا الجمع . مهما كانت مبرراته . 
    3 – سوف يستمرأ هذا فيكثر الطلب بجمع المال فيتحول درسك عن غرضه ويضيع هدفه في الإنشاء والبناء . 

    4 – مدعيات المرض يمكن توجيههن إلي المستشفيات مع التوصية عليهن وبحث حالتهن .... فإما أن تكون صادقة فتعالج أو كاذبة فينكشف زيفُها ...... 

  (16) الضـرّة : أخت لك ورفيقة حياة ، وشريكة حقوق وواجبات ، قدوتك في معاملتها زوجك الرسول – صلي الله عليه وسلم – ورضي الله عنهن ، فما منهن واحدة إلا وكانت ضرة – عدا خديجة – رضي الله عنها ، وكانت الغيرة تأخذ مجالها بينهن ولكن – ما أخرجت واحدة منهن عن وقارها ، ولا انزلقت بها إلي معصية ، ولا شغلت قلبها عن ذكر ربها وأداء رسالتها ، ولا تمادت بها أكثر من لحظاتها ، بل كانت أقرب إلي إطراف النفس ، وتحريك كوامن الشجن والشغف بالزوج العظيم منها إلي غضب حانق ، أو حقد شائن – ولتعلمي – أختنا – أن تشريع تعدد الزوجات في الإسلام ينبغي أن يتلقي بالرضا والقبول لأنه تشريع الله – عز وجل – إن البعض يعتبره – جهلاً – حقاً الرجل ، لكنه أيضًا سدّ لثغرات في الأمة تتصل بحق المرأة .. هذه التي فاتها قطار الزواج ، أو مات بعلها وهي شابة ، أو طلقت بسبب ما .. أو هؤلاء اللاتي تأيُمْن (فقدن أزواجهن في الحرب) وقد كثر عددهن .. أليس من حقهن أن يتزوجهن رجال متزوجون يعفونهن ، ويقومون علي عيالهن ؟؟ إذن فتشريع التعدد من قِبل الله الحكم العدل اللطيف الخبير ، لا ينحاز – حاشا لله – لرجال أو النساء ، لكنه يرعي مصلحة من خلق ، ويشيع العفة ، ويحاصر الرذيلة . 
    نعم أختنا قد تعذرين في غضبك عند خطأ التطبيق ثم خطأ العدل بأن يتزوج عليك وهو غير قادر ، أو لا يعدل بينك وبين ضرتك وهذا الخطأ يردَّ إلي الخلل فيه هو وليس في تشريع الله – عز وجل . فلتفرقي إذن بين الحق وبين الخطأ والتجاوز في استعماله حتى لا تقعي في رد أمر الله – عز وجل – والوقوف ضد شرعه ، وهذا – والعياذ بالله – ما دأب عليه أعداء الله ممن هاجموا تعدد الزوجات وبالغوا في ذلك حتى يهونوا علي الناس الانسلاخ من شرع الله والتجرؤ علي نقده ونقضه – ورده ، تمهيدا لردة كاملة – والعياذ بالله – إن الله عز وجل شرع الزواج بأكثر من واحدة إلي أربع (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) لكنه شرط بأمن الظلم (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والمقصود ، ألا يميل الإنسان ميلا أكثر من ميل القلب الذي لا طاقة له علي رده كما كان – صلي الله عليه وسلم يعدل ثم يقول : " اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملاك " ولذا قال سبحانه ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ....) . 
    أختي المسلمة .. لا أريد أن يصل بك الأمر إلي التمادي في الباطل ، والكيد للضرة وإيذاء الزوج – أو استشعار الهوان لأمر شرعه الله عز وجل . وضعي نفسك مكان هذه التي فقدت عائلها ، واحتاجت إلي زوج ، ولأن تعيشي بنصف زوج أو ثلث أو ربع خير من أن تعيشي بزوج كامل وغيرك بلا زوج ، أو أن تعيشي أنت بلا زوج ، لقد تمخضت هذه الحملات المسعورة ضد شرع الله عز وجل أن الناس استباحوا – في بعض الأقطار – تعدد العشيقات ولم يستبيحوا تعدد الزوجات .. يالله للمسلمين . 

    أختي المسلمة .. إنني لا أعني بذلك دعوة الرجال لتعدد الزوجات فلهذا شروطه وله أيضا محاذيره ، ولكنني فقط أريد فقط أن أوضح لك خطورة أن نرد علي الله – عز وجل – شرعه ، أو أن نعصي أمره ، أو أن ننزلق مع أعداء الله – سبحانه – في هدم شرعنا بأيدينا (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) . عيشي في واحة الرضا بشرع الله – والسماحة والتيسير والتبسيط إلي هذه الأمور مع عائشة وحفصة ، وصفية وجويرية ، وزينب وحبيبة ، وأم سلمة ... وصحابيات رسول الله –صلي الله عليه وسلم –ولا تكوني مع المضلّلين حتى لا تضلي في متاهات الانسلاخ عن دين الله وأتباع سبيل الغاوين .
  (17) الـرجل : أختي المسلمة ، من الرجال من رُزِق زَلاقة لسان وجميل منطق وأدبًا آسرًا " صادقاً أو مفتعلاً " وتأثير ونفاذًا إلي قلب المرأة .. ومن الممكن جدًا – لو أبحتِ لنفسك محادثة الرجال والدنوّ منهم – أن تقعي في أسر الهوى فَتهْوِينْ إذا تَهْوَيْنَ ، ويستفحل الداء العضال فيتحول إلي مرض لازب لا تستطيعين التخلص منه بسهولة ولذا فإن محادثة الأجنبي لابد أن تكون في إطار احتياطات الإسلام فلا خلوة ، ولا دنو من الرجل ، ولا نظرات متشهية أو معجبة (((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ....) ولا تعبير للإعجاب به حتى لا يفتن بك ، ولا إطلاق لجماح الخيال في تذكره والإفتتان به .. بل أكثر من ذلك يا أختنا فإننا نربأ بك عن أمرِ يحل لك لكنه يمتنع عليك حيث الريبة ... كيف ؟ قد تلتقين بأخيك أو زوجك أو أبيك الشاب بعد طول غياب في الشارع أو مكان عام فتعانقينه فيرتاب الناس في أمرك ويتشككون في مسلكك وينسحب هذا الاتهام علي مثيلاتك من المحجبات فتشوه صورة الإسلام ، ولذا فإن اللائق في هذه اللمواقف كبح جماح الشوق والتحكم في العواطف ... بل إننا ننصح – زيادة في الإعفاف – أن يقتدي برسول الله – صلي الله عليه وسلم – في سبيل المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن كالأم والابنة " في جبينها " تحرزًا وترفعًا واستبراءًا للدين والعرض . إذا كنت تتحرّيْن هذا في مجال المحارم بل ولا تسيرين في الشارع ممسكة بيد أخيك الشاب أو متأبطة بذراع والدك فكيف إذاً مع الأجانب !!! فاحمدي الله الذي يراك ، وأسبغ عليك نعمة العفة وألبسك ثوب الورع عنك الخبث – حتى تشرق روحك بنور الإسلام وبريق التقوي وهدي الرحمن . 
    ولا ينبغي أن يفهم ذلك بمعني جامد فللإسلام براءته في العلاقات لكنها براءة منطلقة في سياج توجيهات الإسلام الجميلة والعليمة معًا وإلا فكيف تدركين حكمة الإسلام في التفريق بين الإخوة والأخوات في المضجع في قول الرسول – صلي الله عليه وسلم – " علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " . هل الإسلام يشك في العلاقة بين الأخ وأخته ؟؟ !! . حاشا لله !! إنما هو التشريع الرباني العليم الخبير الذي يؤتي ثماره تحصينًا للنفوس وتربية للقلوب ، وصقالاً علي العفة ، وتعويدًا علي حدود تُلتَزم بين الجنسين في مجال المحارم بل وأكثر من ذلك بين الرجل والرجل ، إذ نهي الرسول الكريم – صلي الله عليه وسلم – أن يُقضي الرجل إلي الرجل في ثوب واحد ... فما بالك بمجالات الاختلاط بالأجانب ... 
    فالحمد لله – أختنا – ألا ترين معي أننا بذلك تحركنا في دوائر الإيمان فحظينا بنعمة الأمان وسلمنا – بفضل الله – مما ينشر في الجرائد ويُلاك علي الألسنة ، ويُعرض علي المحاكم ويَعَجُ به المجتمع من وقوع جرائم عرض بين المحارم (والعياذ بالله) .. أختي الطهور ..... لا أريد أن أخدش حياءك لكنها التذكرة السريعة الخفيفة لفهم بعض معاني الحكمة من تشريع العليم الخبير ، ونحن ما علينا إلا أن نضع أنفسنا في رياض الرضا فنقول " سمعنا وأطعنا " فهمنا الحكمة أو لم نفهمها فحسبنا أنها شرعنا وتوجيه إسلامنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلي الله عليه وسلم – نبيًا ورسولاً . 
· أختي المسلمة هل تتذكرين أن الإسلام لا يُبيح للخاطب الذي يجوز له التعريض قبل انتهاء العدة " كعدة الوفاء مثلاً " أن يجيل في نفسه خواطر حول ما أبيح له التعريض بخطبتها فحذّره الله عز وجل في القرآن صراحة فقال سبحانه ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ) . أرأيت كيف حذر القرآن من دخيلة النفس لأنها وسيلة لتدسس الشيطان الرجيم !! ... فما رأيك إذًا في أخت أو امرأة علي وجه العموم ، تصرح بحب رجل يستبيح لنفسها هذا ... ما هذا يا إماء الله !!! إن جاز ذلك لغير الأخت المسلمة فإنه لا يجوز لأخت مسلمة هي في حقيقة الإسلام صورة مشرقة عفيفة أبيّة غضيضة البصر عن محارم الله نقية القلب لا يستطيع أحدُّ غير زوجها أن يطرق باب قلبها أو يجوس خلال مشاعرها أو أن يطوف بخيالها . 
                    هـي حـرّة كنسـائـم الفـجـر 

                                             ونـقيـة كـبراءة الـطـهـر 

                    وأصـيلة كـالشـام عـزتـهـا 

                                             مـن غير عجـرفةٍ ولا كـبر 

  (18) خدمة اجتماعية وتحمل مسئولية : 
    أختنا الحبيبة : مع أن دوافعنا في العمل الإسلامي ذاتية يحدونا فيها إيمان بالله ، وشوق للجنة ، وحب للإسلام ، واعتزاز بنصرته ، والفناء في سبيله ، إلا أننا نحتاج إلي إطلالة علي نشاط أهل الدنيا المحموم في سبيل دنياهم ونشرهم رذائلهم وإشاعة باطلهم من خلال أعمالٍ اجتماعية لعلنا نثار أو نغار . انظري إلي نشاط النوداي الصهيونية " كالروتاري " ، " البحر المتوسط " و " نادي الشمس " ، " الليونز " ... وما إلي ذلك .. إنها تقوم بخدمات اجتماعية هائلة تمس مصالح الجمهور وتشده من شهواته وحاجاته فهي في رمضان المبارك وغيره من المناسبات توزع السكر والدقيق والزيت والسمن والصابون والمال .... أرأيت !!! ، بل الخيرية وتأخذ منها صكوكًا تثبت هذه التبرعات لتتخذها ذريعة لاستمطار تبرعات الأشخاص والهيئات غير الواعية أضعافاً مضاعفة وتسري مبادئها الصهيونية في أوصال المجتمع سريان السم الزعاف في العسل المصفي أو المغشوش . 
    فأين أنت – أختنا – من هذه المشاركة الاجتماعية باسم الإسلام ؟! إن هذا المجتمع مجتمعك أنت ، وهذه الأمة أمتك وأنت روحها ؟ والتعبير الحقيقي عن هويتها الإسلامية . فهل يليق بك أن تغلبي علي مجتمعك وتنهزمي برسالة الحق التي تحملينها وتنعزلي عن أمتك وأنت نبض الحياة فيها !! ... لا يا أختاه – هيا أدلي بدلوك بنظام وخطة ووعي في إصلاح هذا الفساد الطامي في أمة الحق الوحيد ، ابذلي الجهد ببذل العلم النافع والعمل الاجتماعي المحتسب والنهضة النسائية من منطلق إسلامي ، من أعمال برّ وتوصيل نفع ، وإسداء خدمة ، وتوجيه سديد ، وتربية منهجية ، ورعاية أيتام وتشغيل عاطلين ومشاركة في حضانات ومستوصفات ومستشفيات ومشاغل ومصانع تقوم في إطار الدعوة إلي الله وخدمة الإسلام . أختي المسلمة – لا تحقري دورك فأنت تعدين لأمر وتتهيئين لرسالة رفعت رايتها نسيبة وصفية والربيع وأم سلمة وزينب ومن قبل خديجة ومن قبل مريم البتول وامرأة فرعون ومن بعد أمينة الجوهري وزينب الغزالي (الحاجة) . وأختك في أقطار أخري كثيرة لا تزال تجاهد لتصنع لأمتها تاريخًا وتهيئ للإسلام مكانته المرموقة . 
    كوني أمل الحياة الباسم وثغرها المشرق ويدها العاملة وعقلها المفكر والهمة العالية التي تحيط بنظام البيت وإسعاد الزوج وتربية الأولاد وتسليح النفس بالعلم النافع والخلق القويم وتوجيه الأجيال ولفت الأنظار بل وليّ الأعناق إلي دور المرأة في صناعة المجتمع وإشاعة الروح الإسلامي فيه ، ولكل زمن متطلباته ولكل ظرف مقتضياته فليرفرف إذًا يا أخت الإسلام خمارك الوضاء هذا راية للحق وتربية للخلق ..... بعزيمة لا تعرف القهرا ، وإرادة جبارة كبرى . ولم لا ، أولست حفيدة أسماء ؟! وأخت خولة والخنساء ؟! وإذا كانت الدنيا لا تؤخذ إلا غلابًا فكيف بالجنة يا بنت الفردوس الأعلى إن شاء الله .. 
  (19) الأخت العاملة : ( علاقات العمل وحل معادلاته ) : 
    أختي المسلمة : إن الأخت المسلمة عامة والعاملة في حقل الإسلام خاصة والمعلمة منهن بصفة أخص ينبغي أن تكون " أمة " من الفضائل والطاقات والقدرات ؛ ذلك أن عليها أن تحل " معادلاتها " التي قد تكون صعبة ولكنها يسيرة علي عزمات أصحاب الجنة . 
    أ – فعليها أن تمهر في مهنتها مهارة لا تُداني فيها حتى تكون قدوة فإذا قالت سمع لقولها إذا هدت ووجهت كانت القناعة الكاملة بهديها وتوجيهها . 

  ب – ينبغي أن تكون علاقاتها متطابقة تمامًا مع دينها فهي العفة الحييّة في غير خجل أو إضاعة للحق ، وهي دمسة الخلق الوديعة من غير إطماع فيها وهي الودود المجاملة لبنات جنسها ودًا ومجاملة تأسر القلوب وهي المترفعة علي الخوض في علاقات مع الرجل من غير جفوة أو إخلالٍ بواجبها ، وهي التقية ، النقية التي تُرغم الجميع بتقواها ونبالة خلقها علي احترامها ، وهي المطيعة ، لإدارة العمل في غير تخضع مُطمع والمستعلية بإسلامها وشخصيتها في غير كبر ولا تعجرف . ولذا لا نراها نُسِفّ في علاقات تثير شبهات في نفس الوقت الذي لا تسئ الظن بكل الرجال فتغلق دونهم الباب علي إطلاقه : 
    إنها حقاً معادلة صعبة ولكنها يسيرة الحل وفي الصحابيات الكريمات القدرة فمنهن من كانت تدير " ندوات " من وراء ستار كسكينة بنت الحسين " رضي الله عنها " ومنهن من كانت تقف لتدلي برأيها مقاطعة " عمر رضي الله عنه " وهو يخطب علي المنبر في قضية التغالي في المهور ومنهن من كانت تستوقفه لتدلي له بالنصيحة وينصاع " عمر " لها لأنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات " كخولة بنت ثعلبة " ومنهن المجاهدة ، التي كانت تضمد الجرحى وتسقي الظمأى وتحمل الجرحى والزمني إلي المدينة ومنهن الرواية للحديث والمفتية في القضايا والمطمعة للرجال ، بل منهن من اضطرتها الظروف أن تهاجر مع رجل أجنبي عنها بل وكان ما يزال علي دين قومه كأم سلمة رضي الله عنها حيث صحبها في السفر عثمان بن طلحة فلم تزدد بصحبته إلا عفة وشرفا ومنهن رفيدة بنت الحارث صاحبة أول مستشفي ميداني كانت تضربه خباءًا في مسجد رسول الله – صلي الله عليه وسلم – تداوي الجرحى والمرضى ومنهن شاعرة بني سليم التي كان يستشهدها رسول الله – صلي الله عليه وسلم – شعرها في أخيها صخر ويقول لها " ايه يا خناس " " تدليل الخنساء " ومنهن التاجرة الصدوق بل ومنهن من قاتلت ونافحت عن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – ورضي عنها ، وكانت عائشة رضي الله عنها محدثة وفقيهه وأديبة تتذوق الشعر وتستشهد به في مواطنه ، وطبيبة ماهرة ومرجعًا للفتيا عند الصحابة وربة بيت ناجحة وزوجة بارعة صالحة وهكذا وهكذا .... بل إننا نستطيع أن ندرك مواصلة المسيرة في عصرنا الراهن ، فكم من الأخوات العاملات برعن في حل المعادلات – فَسَلِمَتْ حياتها وانسجمت في عملها وبيتها ودعوتها يمر يومها أنسام حياة . بل وأثمرت وأسهمت في إشاعة الوعي بهذا الدين ومنهن من حملت لواء الدعوة ونافحت عنه وعانت أشد المعاناة في سبيله ولم تفرط وكانت في جهادها أقوى من كثير من الرجال كزينب الغزالي (الحاجة) وأخواتها ممن نسجن علي دربها . 
    أختي العاملة . أما وقد اضطررت إلي الخروج من البيت فلا تنسي البيت ولكن لتبرعي في العمل ولتبزي في تربية الأولاد ولكن وسِعّي اختصاصك بأن تطبعي الحياة بطابعك وتربي الناشئة علي مبادئك وتؤثري بالخير فيمن حولك . أما الأخت المعلمة فأحيلها إلي كلمات متخصصة في كتيب " وللمعلم وصايا عشر [ الذي عصرت فيه خلاصة تجربة العمل في حقل التعليم ] ذلك لنرمي عن قوسٍ واحد ونشق درب البناء إلي غدٍ مشرق بهيج وكريم عزيز ، وما يقع فيه بعض العاملات من حرصها علي تقرير التسوية في إدارة شئون البيت بينها وبين الرجل ، تتخذ ذلك ذريعة للحط من قدر زوجها وإرهاقه وتسخيره وإهانته وتصغيره فإنها بذلك تفقد نفسها أغلي شيء في الحياة ألا وهو إحساسها بنعمة قوامة الرجل " من غير عسف طبعًا " وأنه ربان السفينة وحامي البيت والزائد عن حرماته والصائن لكرامته والمرجع الأول في تربية الأولاد وترغيبهم وترهيب من أخطأ منهم وتقويمه علي الجادة وتمرينه لمواجهة الحياة [ مع عدم إهمال دوره في العون البيتي ] أختي العاملة : انظري كم عليك من الواجبات ؟؟!! لكن لا خيار لنا في ذلك فإننا نقابل بتحدًّ عالمي استخدمت فيه المرأة كل الاستخدام استخدمت أحبولة للرذائل ، وعونًا علي الفساد ، ودمية شهوات وجاسوسة وحلقة في مسلسل إفساد بل هي أهم وسائل اليهود في التخريب ، وبذل في سبيل ذلك جمالُها وإغرائها وجسدها وعرضُها وعقلُها وفكرُها وعواطفها وكل مُثيراتها وبذلك كل ذلك رخيصًا في سبيل الشيطان " ونعوذ بالله منه " . 
    فأين أنت يا ابنة القرآن وشامة الإسلام وبنت الهدي علي يد خير الأنام ، أنت أحرى ببذل الجهد وإضناء الجسد وتنظيم الوقت وسمو الهمة محفوفة بعناية الله ورعايته وتوجيهه لأنك تسعين إلي الجنة وتبذلين للخير وتنضبطين في ذلك علي مقاييس الإسلام وتصلحين الحياة بمنهاج الله فمن أولي منك بهذا البذل ؟! .   وشتان شتان بين بذلِ وبذل . 
    حْلّيِ إذا معادلاتك الصعبة ، وأثمي بين واجبات الوظيفة وحق الزوج ومتطلبات البيت والأولاد وواجب الدعوة وحق روحك في العبادة والعلم واكتساب المهارات في كل الميادين ... وزعي في عدالة وقصد وسداد هذه الحقوق والواجبات " أعطي الربَّ حقه ، والبدن حقه والزوج حقه والأولاد حقهم " واستعيذي بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال ، وبالعزمات الوثابة والهمم العوالي سوف تستمرئين الجهد ، وتستطيعين النشاط وتحبين تجافي الجنوب عن المضاجع وتألفين سد الثغرات ، وتجدين قرة عينك في القيام بالأعباء الجسام . بلا شكوى ولا ضجر ، ولا سأم ولا ملل بل بالحب والشوق والرغبة والمتاع الحسن واسترواح رائحة الجنة وعبق الإيمان وبهجة الرضا وانشراح الصدر ستنطلقين إلي غاياتك حاملة دعوتك في قلبك تَنْفثَيِنَها عن لسان صدوق وتتحلين بها في حركات جوارحك وسكناتها منضبطة بتوجيهاتها وتهنئين بحياة يحسدك عليها أهل القصور ويغبطك عليها من معك علي طريق النور . 
  (20) النـظـر : أختي المسلمة وحين فصلت لك في التفريق بين ما ورد في سورة النساء وفي سورة النور وفي سورة الأحزاب ، فإن هذا تفصيل ورع أكثر منه تفصيل فقه وأحكام لأننا هنا في مجال عيش في ظلال الإسلام واحتياطات لطيفة غير جارحة لمشاعر الأهلين أما الحكم الفقهي فهو مفصل في كتب الفقه وأودّ في هذه المساحة المتاحة أن أمر عليه مرا سريعًا لنعرف الأحكام ، وتتضح أمامنا معالم الحلال والحرام . 
    أ – فنظرة المرأة إلي الرجل الأجنبي فيها خلاف فقهي يري الرافعي أنها تنظر إلي جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة ويري النووي ألا تري منه إلا ما يري منها منها واستدل بقول الله تعالي : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) وقول النبي – صلي الله عليه وسلم – " أفعمياوان أنتما ؟؟ ألستما تبصرانه " وهو حديث حسن . 

  ب – نظر الزوج : يجوز للزوج أن ينظر إلي جميع بدن امرأته [ ماعدا موضع العفة ففيه خلاف ] ونظر الزوجة إلي زوجها كنظره إليها وقيل يجوز نظرها إلي [ فرجه قطعا ] . 
 جـ - وإذا كان نظر الرجل إلي الرجل جائزا في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة فإن خشي الافتان حرم ، فإن نظر المرأة للمرأة : كنظر الرجل للرجل .. بشرط أن تكون مسلمة إلي مسلمة وأما نظر الذمية إلي المسلمة ففيه خلاف قال الغزالي الأصح أنها كالمسلمة وقال البغوي ، الصحيح المنع مستدلا بقول الله تعالي : ( أو نسائهن ) وليست الكافرات من نسائهن بل قال العز بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة حكمها حكم الذمية أي تمنع الذمية والفاسقة من النظر إلي ما يمنع منه الرجل ، وقيل ما يظهر عند المهنة . 
  د – نظر المحارم : أجاز البعض أن ينظر إلي ما عدا ما بين السرة والركبة كالرجل معه لحرمة المناحكة وقيل لا ينظر الرجل من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بها والمسافر بها [لاحظي الاحتياطات السابقة في التفريق بين الآيات سالفة الذكر] . 
    مسألة هامة : إذا خيفت الفتنة أو كان النظر بشهوة حرم النظر مطلقاً إلي كل ما يجوز النظر إليه من أجنبي أو محرم ، حتى بين الرجال . 

 هـ - كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا لا يجوز النظر إليه منفصلا ، كالذكر ، وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل (غير الزوج) ولذا فعلي الرجل إذا حلق عانته والمرأة إذا مشطت شعرها أن يواريا ذلك .. 

  و – يحرم المس حيث يحرم النظر من باب أولي لأنه أبلغ لذة لذة فيحرم علي الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل أو بحائل عند خوف الفتنة وقد يحرم المسّ حيث لا يحرم النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم علي الشخص مسّ بطن أمه وظهرها وكذلك يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها وكذلك يحرم عليه تقبيل وجهها [قاله القفّال] وكذلك يحرم علي الرجل أن يأمر ابنته أو أمه أن تكبس رجله (والكبس هو التدليك ونحوه) والله أعلم . 
  ز – ويحرم علي الرجل أن يضاجع الرجل وعلي المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وإن كان كل منهما في جانب من الفراش (وإن شرط النووي في شرح مسلم أن يكونا عازبين) . وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه وأخته في المضجع للنصوص الواردة في ذلك . 
  ح – النظر للزواج : جائز بل مستحب لقول الرسول – صلي الله عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة وقد اختطب امرأة [انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما] رواه النسائي وابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه علي شرط الشيخين . ويجوز أن يكرر النظر .. ونظره يكون إلي الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فإن أراد النظر لأكثر من ذلك بعث امرأة تتأملها وتصفها . لأنه – صلي الله عليه وسلم – بعث أم سليم إلي امرأة وقال : " انظري إلي عرقوبها وشمي معاطفها " . ونظرة المرأة للرجل للنكاح جائز أيضًا فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كما قال (عمر) – رضي الله عنه . 
  ط – النظر للمداواة : جائز بقدر الحاجة بشرط عدم الخلوة – وعدم وجود امرأة تقوم بذلك وكذلك للمرأة النظر إلي الرجل للمداواة بهذين الشرطين والدليل : " أن أم سلمة – رضي الله عنها استأذنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – في الحجامة فأمر النبي – صلي الله عليه وسلم – أبا طيبة أن يحجمها (رواه مسلم) . 
  ي – النظر للشهادة والمعاملة : يجوز إلي الوجه خاصة إلا أن يحتاج إلي النظر إلي ثدي المرضعة للاشهاد علي الرضاع والفرج للشهادة علي الولادة أو النظر لفرج الزانيين . 

    هذه أختي المسلمة فقهيات النظر وتوابعه حتى لا تختلط الأمور عليك بين عيش في ظلال الورع ، وتحديد فقهيّ علميّ فإنا نسمو بك ونسمو معك دائما إلي أفاق أرحب من العفة والطهارة الني نحسبك لها أهلاً . وليرعك الله .. 
  21 – وأخيرا ... كلمات سريعة إليك يا : - 
    1 – حماتي : (أي أم زوجتي) : ولأن الله أكرمني بـ (حماة) تملؤني سعادة ، وأكاد أنساها وهي حية ، بارك الله فيها ، لعدم تدخلها في شئوني ، بل وتحرّم علي ابنتها أن تحكي لها عن (شجونها وهمومها) ولها سبع بنات لا تسمح لواحدة منهن أن (تغضب عندها هاجرة بيت زوجها) ، لأن الله أكرمني بها فأنا اعتبرها (حماة) مثالية أودّ لو أن كل (أمهات الزوجات) " الحموات " ، يسلكن هذا المسلك الراقي النبيل ... أجل أختي " الحماة " ، إن الفقهاء تكلموا في حق الزوج أن يمنع زوجته أن تزور أهلها ، وأن تعود مريضهم ، وأن تشهد جنائزهم : فرووا في ذلك " كما روي ابن بطة في كتاب أحكام النساء " (عن أنس . رضي الله عنه . أن رجلاً سافر وأمر زوجه ألا تخرج من بيتها ، فمرض أبوها فستأذنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – أن تعوده فقال لها اتقي الله وأطيعي أمر زوجك ، ثم مات أبوها فستأذنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – أن تشهد جنازته فقال لها اتقي الله وأطيعي أمر زوجك ، لكني أسأل ... لماذا نمنع زوجاتنا من زيارة الأهل – وفي ذلك قطيعة الرحم ، وتحريض للزوجة علي العصيان ؟! .. الجواب عندك أنت يا أم البنات .. ذلك أنه (الزوج) يعاني بعد كل زيارة ! إذ تنقلب حياته ظهرًا علي عقب وتنغص حياته بفضل وصاياك الميمونة .. ونصائحك المجنونة ... افتحي لابنتك باب الحياة الرضية ، والمعاشرة الهنية ، وسعة الصدر ، وسماحة الخلق ، وإرضاء الزوج ، وإنهاء الشكوي ، والتكيف مع وضع بيتها الجديد ... لكي تعيش العيش الوارف السعيد . 
    2 – فتاتي : ابنتي البكر : أنصحك بألا تستعجلي أمر الزواج بصورة تؤرقك وتخيفك وتضجر حياتك ، ... كيف تعتريك هذه الوساوس وأنت علي يقين بأن الأمر في يد الله ، وأن هذه الأمور قد قدرت أزلاً .. إننا يراد منا أشياء ويراد بنا أشياء فلا ينبغي أن يشغلنا ما يراد بنا عما يراد منا .. فوضي الأمر لصاحب الأمر ، وانشغلي بتوثيق صلتك بالله ، وعمل ما يطلب منك وابرزي متفوقة في مجالك ، وليرّ منك حسن الأدب والخلق السامي نضج إسلام ويقين .. ولا تبثي شكواك إلا لمولاك ومن تثقين فيه من أمناء المسلمين ، فإذا أتأك الكفء فلا تبالغي في البحث ولا تغالي في المواصفات الشخصية أو المادية ويكفي أن يكون رضيّ الخلق والدين (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. وكلنا أخطاء ، وطلب المثاليات إنما يكون بقدر ولا تنخدعي بالمال والمظهر فهو عرض زائل وعارية مستردة ثم لا تنخدعي بتدّين مغشوش ، ولك الحق أن تتحري عن أخلاقه ودينه وسلوكه ، فإذا تبيّن لك بعد الزواج سلبيات فيه فعالجيه بالحكمة ، وقوميه بالقدوة ، ولا تيئسي من إصلاحه مادام ذلك ممكنًا ، ومادامت أخلاقه محتملة ، ولا تتعجلي أمر " الطلاق " لأسباب يمكن احتمالها أو إصلاحها ، فهذا آخر الدواء ، ومنتهي الرجاء . 
    3 – أختي المتبرجة : نحن لا نكرَهُكِ لأنك منا ، وأنت رصيد للإسلام ومحسوبة عليه – وواجبنا أن نأخذ بيدك ونسعي في إصلاحك ، تدبري معنا أمر (التبرج) ، أليس انتكاسًا لإنسانية المرأة وفضحًا لها ، وتحقيرًا لأنوثتها ، حين تنكشف ليراها من يشاء وبالمجّان .. لا يا أختنا .. أنت أغلي عندنا من كل شيء أنت عرضنا وشرفنا ، وأي تبذل منك يؤذي مشاعرنا ويدمي قلوبنا ، إن المرأة الفاجرة في الغرب أو في الشرق تعرَّت لأنها بلا دين يرشدها ويحميها ، لكنك المسلمة دينك القرآن ، وإمامك الرسول – صلي الله عليه وسلم – وربك الله وغايتك الجنة ... إن في العُرى أو التبرج عمومًا ، إهدارًا لك لا نرضاه ، وإرخاصًا لك لا نقره ، وعبثًا بعفتك وأنوثتك لا نسكت عليه ، إن قدوتك (أمهات المؤمنين) يلوحْنَ لك في حجب الغيب بشارات العفة ، ولباس التقوى وأغصان الجنة ، وإنا ننفث في روحك هذا الشرف وتلك الطهارة .. فهيًّا استتري بستر الله ، واستضيئ بروح القرآن .. واستريحي واستروحي في ظلال القرآن .. 
    4 – أختي المسلمة : انتبهي ... تكثر الشكوى هذه الأيام من عجز الأخت المسلمة عن مواجهة تيارات التضليل العارمة التي تنطلي علي المسلمات فيفتنّ بشخصية عغير مسلمة ، وينسين أن هذه السياسة السلوكية قد دربت عليها هذه الكافرة تدريبًا واعيًا بحيث تستطيع أن تملك أزمة القلوب ، " وكذلك درب عليها الرجل غير المسلم " ، ووقع الجميع في الخديعة .. وانطلي الزور عليهم وسيطر الإعجاب علي قلوبهم حتى أعماهم ، فأسلموا لهم الزمام ، وساروا في الركاب .. وتعجز الأخت المسلمة عن إقناع من حولها من الساقطات في تيه الإعجاب بالكافرين بل لو أثارت هذا الأمر فستقابل بعاصفة من الاستنكار ، وتعزل فلا تستطيع مباشرة دعوتها .. فماذا نفعل ؟! .. مرّت بعض الأخوات بهذه التجربة في بعض المدارس ، وكانت ذكية زاكية ، تستخير وتستشير .. عاملتها برفق وتظاهرت بالانسجام معها ، حتى استطاعت أن تدنو من نفوس المسلمات بالخلق الحسن الحقيقي ، والمعاملة الإسلامية النقية ، والكياسة ، والصبر .. حتى بدأت تجذب إليها المسلمات ، ويثقن بها ، ويسمعن لها ، ويقتدين بها .. فإذا – بديمومة العمل ورشاده – بهذه الكافرة تجد نفسها معزولة .. ومبغَّضة ، وقد انكشف زيفها ، وبدت سوآتها .. ثم مضت الأخت المسلمة في طريقها تجمع الشمل المسلم ، وتربي علي مكارم الأخلاق " وكذلك فعل الرجل مع الرجال الكافرين " . ومع الأسف فشلت آخريات لم يأخذن المشورة ، ولم يصدقن السريرة ولا في المسيرة ... 
       " استعن بالله ولا تعجز " . 

    أختاه .. إن السهام الموجهة إليك كثيرة وغزيرة .. تحتاج منك إلي " جاهزية " دائمة وقد حاولنا أن نرسم لك بعض المعالم ... ولكن عماد ذلك كله عزيمة المؤمن بعد ومع الاستعانة بالله . 
  خاتمة نسأل الله حسنها : [ وفيها وصايا عشر ] : 
    وبعد : فإني لو انسقت للحديث معك أو عنك لما كفاني كلام ، ذلك لأنك الأمل في انبعاث العمل الإسلامي بتمامه وشموله وكماله وجماله . نعم .. – أختاه – فهيا بنا في نهاية المطاف نتعرض لأنسام الواحة وشذا عطرها وعبق أريحها في هذه الوصايا الختامية . 
    1 – كوني فتاة إيمان ونبع يقين وصفاء قلب وإخلاص سرّ وشوقًا جموحًا لرضوان الله والنجاة من عذابه والحظوة بنعيمة كأنما رأي عين تتقلبين في روضات الجنات . 

    2 – وتُقي الإيمان برباط الصلاة وحبل العطاء وغدق البِرّ وحرارة الصبر بممارسة الصوم ودوام الذكر . 

    3 – ارتبطي بالقرآن ، فدوري في رحابه ، ولوذي بجنابه ، ولتألفي قربه واستديمي فهمه ، واسلكي سبيله واحفظي آيهًُ ، وأحلّي حلالهُ ، وحرمي حرامه ، وارتقي درجه ، حتى تصلي إلي سماحته وسمائه ونوره وبرهانه . 
    4 – تجملي بالخلق وتزيني بالصدق واتسمي بالوفاء وتميزي بسعة الصدر وجميل الحلم ، وقولي للناس حسنا وصلي من قطعك ، وأعطي من حرمك ، وأعفي عمن ظلمك ، وأحسني إلي من أساء إليك ، وأحسني الصحبة وأخلصي الصداقة ، ووفي للخلة ، واحفظي اللسان ، وطهري الجنان ، وأخضعي الأركان للرحيم الرحمن . 

    5 – بري الوالدين ، وأكرمي الإخوة ، وأحسني معاملة الجارة ، وكفي الأذى وكوني الندى وأشرقي بالهدى ، لتكوني شامة بين الناس . 

    6 – مع أنك حيّيّة كوني في الحق قوية . وحددي أمورك وأحزمي شئونك ، وأحسني الاختيار للصديقة وللزوج حتى تحظي بسعادة الدارين . 

    7 – أنت رغم المهام الملقاة عليك ، أم رءوم وزوج حنون وربة بيت ماهرة ، تحسنين تربية الأولاد وتتقنين التدبير والاقتصاد وتعرفين كيف تملئين حياة الزووج ، فلا يري في النساء سواك ولا يميل إلا إليك . 
    8 – وأنت مجاهدة صبور ، وداعية صدوق تحسنين حمل رسالتك وتبليغ دعوتك ، والتعبير بالقدوة ، والتأثير بالأسوة ، والاقناع بالكلمة والدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

    9 – أنت دائمًا الأولي تزحفين علي المجد وتحتلين مواقع التأثير وتتفوقين علي الأقران , لا تبتغين بذلك مجدًا شخصيًا وإنما ترتسمين صورة مشرقة لفتاة الإسلام ونبت القرآن . 

   10- ثم أنت تَزِنِيِنَ بميزان دقيق حساس . ببصر سديد ورأي مفيد وعقل رشيد وعزيمة وثابة وتقريب واعٍ تلائمين وتوائمين بين هذه الأمور في عدلٍ وافٍ وإتقان كافٍ ، بحيث لا يطغي جانب علي جانب ، فإنما تسعين إلي مجد أثيل . وهدف نبيل وغاية سامية ، وأمل طموح .... ونعني بذلك يا أختنا استئناف الحياة الإسلامية وعودة الأمة الإسلامية لموضع الصدارة والأستاذية ، كسبيل لسعادة الدنيا ، وانتشالها من وهداتها وإنقاذها من مستنقعاتها وحمأة رذائلها وضراوة علاقاتها ثم الفوز بالجنة فلا تبخلي بجهد ولا تستشعري مشقة ولا يتسربن إلي نفسك تضعضع أو يعتريك يأس أو تركلين إلي وهن أو يعظم في عينيك عوائق مهما صَلُفت وصَلُدتْ والله معك يحفظك ويعينك ويكتب لك أجر الصابرين وثواب المجاهدين ونصر الصادقين وعاقبة المتقين ولنا مثل ذلك ولكل المسلمين . اللهعم آمين ، وعليك وعلينا وعلي عباد الله الصالحين سلام الله في الخالدين . وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلي يوم الدين . 
أخــــوك              

أبــو أســامــة 
